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His Judgment ) . (391AD.422AD) 

Abstract:  

  

In this article we are going to shed light on the merits of a 

lawsuit filed against  the Bishop Antoninus, who took over the 

episcopal duties in the village of Fussala between (411-416 

A.D), he was a young man who lived his childhood  in the 

city of Hippone  and was strongly supported by the Church in 

Hippone and the Bishop Augustine who encouraged him to 

work as an episcopal Despite to his young age, lack of less 

experiences and lack of hierarchy of church responsabilities , 

he took over religious and administrative supervision of the 

village of Fussala and was assigned financial and tax duties in 

his village, where he was treated with the utmost cruelty and 

bullying of members of the community (peasants, 

slaves,…etc) with the help of an armed religious military 

units .  

The works and actions of command leaded by the Bishop 

Antoninos was so uncontrolled in the village of Fossala that 

what had led to a growing public rejection of his tax policy, 
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which has confiscated many farmers and made him  extremely 

rich by embezzling funds destined for his church and his 

administration, and in view of these serious events and 

clashes. Repeated with the farmers and for the length of his 

episcopal term in the village formed a counter military forces  

in the rural area of farmers and aristocrats filed a complaint 

against him to Bishop Augustine, who in turn referred his case 

to the Episcopal Court, which separated him from episcopal 

work and these legal proceedings issued by the religious court  

Its results were reflected locally and regionally through the 

intervention of the higher ecclesiastical authorities in Rome 

and the answers of Bishop Augustine on the merits of the trial 

and the most important works of Bishop Antoninus during his 

episcopal time and how his case was contained and his 

judicial file closed finaly .   

 Keywords: Bishop Antoninus ;Fussala town; Bishop 

Augustine ; Religious court ; Hippone , 

  :الملخص

دراسة حيثيات دعوى قضائية  هذا المقال إلى يتطرق

 المهام الأسقفية في رُفعت ضد الأسقف أنطونينوس الذي تولى

ي عاش في صباه ف م(، هذا الشاب الذي 416-م 411)قرية فوسالة 

ي لكنسمدينة هيبون)عنابة الحالية ( ودعُم بقوة من طرف المجمع ا
وتشجيعه على العمل  أوغسطينفي مدينة هيبون و الأسقف 

الأسقفي  على الرغم من صغر سنه ونقص تجربته وعدم تدرجه 

ة على قريفي السلم الكهنوتي، تولى الإشراف الديني والإداري 

 فوسالة وضواحيها و كُلف بمهام مالية وضريبة في قريته حيث

 تعامل بمنتهى القسوة والتسلط على أفراد المجتمع )فلاحين،

 مزارعين، عبيد( بمساعدة مليشيا دينية مسلحة.

اللامسوؤلة وغير  الأسقف أنطونينوس تسببت أعمال

شعبي المضبوطة في قرية  فوسالة إلى تنامي ظاهرة الرفض ال
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لسياسته الضريبية التي صادر بها الكثير من أرزاق المزارعين، 

الأموال الموجهة لكنيسته  من خلال اختلاسبها ثراءً فاحشا وحقق
ولإدارته. ونظرا لهذه الأحداث الخطيرة والصدامات المتكررة مع 

المزارعين، ولطول مدته الأسقفية في القرية تشكلت قوة مضادة 

في الوسط الريفي من مزارعين وأستقراطيين ورفعوا شكوى 

إلى الذي بدوره أحال قضيته  أوغسطينضده إلى الأسقف 

الأسقفي. وهذه  هعملعن  التي فصلته المحكمة الأسقفية

نتائجها انعكست  المحكمة الدينية ونية الصادرة منالإجراءات القان

محليا وإقليميا من خلال تدخل السلطات العليا الكنسية في روما، 

لأنهاء حيثيات المحاكمةو احتواء  أوغسطينوتدخل الأسقف 
  نهائيا.قف أنطونينوس وغلق الملف القضائي قضية الأس

؛  نيةالمحكمة الدي ؛قرية فوسالة؛الأسقف أنطونينوس :الكلمات المفتاحية

  .  هيبون؛  غسطينوالأسقف أ

 :مقدمة

 هم القرى التي بينت إلى حد ماأتعتبر قرية فوسالة من 

 يديافي أرياف نوم الأستقراطينو نالعلاقة بين الأسقف والفلاحي

اضحا وكانت نموذجا و الميلاديين  الرابع والخامس ينالقرن خلال

نية حالتهم إلى المحاكم  الديإلكشف عن تلاعبات رجال الدين ول

 شكالية عامةإن نطرح أعمالهم ومن هذا المنطلق يمكن أنتيجة 
 العديدمنها والتي تندرج  ، ؟ وسنينو الأسقف أنطوهمن  هي :

لد أين وُ متى و  نذكر من بينها : ذات صلة التساؤلات  من 

ً ؟  وسنينأنطوالأسقف  هم أوماهي ؟ وفي أي قرية  متى عُين أسقفا

مية تدايات محاكمته وأبعادها الإقلي أسباب محاكمته ؟ ؟أعماله

 في القضية ؟ . أوغسطينالأسقف  الذي لعبه دورماهو ال؟

 الوضع الديني في هيبون قبيل القرن الخامس :-01

الأول إلى  الديني في مدينة هيبون من القرن يعتبر الوضع

د من خلال الشواهالمُعتقد  الثالث ميلادي وثنية القرن  غاية 
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وكذلك العديد من النقائش  ، (Leglay.M,1968:245)هدائية الإ

 ,Gsell.st)والنصب  التي بينت أسماء ألهة ومعبودات وثنية 

بدأت الملامح الدينية تتغير في مدينة هيبون وريفها ،  (1922:10

 256ر مجمع قرطاج سنة  ضمحإلى المسيحية من خلال  الوثنية 

 هيبونمدينة ل أبرشية ثممُ  تيوجينحضور الأسقف  الذي بين م 

خلال  هذه المشاركة في  من، (Duval.Y, 1984:505)وريفها 

ظهرت منتصف القرن الثالث  المسيحيةستنتج أن يُ قرطاج   مجمع

نتشاراً الديانة المسيحية إ و عرفت في مدينة هيبون،  بشكل مؤكد

 ً  ,Mandouz.A) (ئل القرن الرابع ميلادياوأمع في المجتمع  واسعا

الإعدامات والتوقيفات المتكررة الإنتشارعكسته  هذا1982:452
 ,Monceaux.P)  م 303سنة  مسيحيين من أساقفة وأفراد لأتباعها 

1913:573)  

وبدون إنقسانات تذُكرحتى  ظلت المسيحية متماسكة

الحركة الدوناتية كجركة  منتصف القرن الرابع ميلادي ظهرت

ور ى تطموازية للطائفة الكاثوليكية وبدأ التنافس العقادي أدى إل
 م 347سنة  روتهذبلغ  قتتال الطائفيإالصراع إلى حرب مذهبية و

(Pottier.B, 2008:55) 

نقسامات حادة في المجتع في هذه الحرب الدينية سببت إ

مدينة هيبون وريفها وأصبحت القرى والأرياف قواعد خلفية 
أما مدينة هيبون فكان على  (Pottier.B, 2008:58)للدوناتية 

ع القرن الراب من يرةخوشكلت السنوات الأالأرجح للكاثوليكية 

للصراع الدامي جا واضحا ذوبداية القرن الخامس ميلادي نمو

 (Fevrier.P.A, 1996:871)رى عديدة في ريف هيبونقالطائفي في 

وليكية  ثبين الجماعات الكاالقرى الأكثر صداما  من بينو،

 ، (Lakhlif.M, 2016:25) هي قرية فوسالة  والدوناتية

 لصالح حتى بداية القرن الخامس يميل أكثر  وكان الصراع

من حيث القوة البشرية وعدد معتنقيها في  الطائفة الدوناتية
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في ريف الديني  الصراع واستمر ،(Sarr.P, 2006:89)الأرياف

من  مدينة هيبون حتى العقد الأول من القرن الخامس ميلادي
 الاعتداءاتالتي بينت  أوغسطينمراسلات الأسقف خلال 

من طرف الكاثوليك  المتكررة على رجال الدين

كما كشفت كذلك رسائلة الموجهة   (Pottier.B, 2008:74)الدوناتيين

على   ينة العاملين  في القطاع الزراعيإلى أستقراطي المد

 (Mandouz.A, 1982:202)ضرورة الحذر من الدوناتيين

ي ف وتتراجع قوتها  بدأت القوة الدوناتية تتلاشى تدريجيا

الصادرة في  مبراطوريةالإ المراسيم نتيجةريف مدينة هيبون 

 فالأسق برعاية الكاثوليكية  تالميليشيا  وةوتنامي القحقها 
تي إضافة إلى الغرامات المالية ال (Pottier.B, 2008:59) أوغسطين

 م ومؤتمر405الوحدة الدينية سنة لحقت بعناصرها طبقا لقانون 

وهذا التراجع الدوناتي .(Moreau.M, 1973:67)م 411قرطاج سنة 

حت الملحوظ في الأرياف جعل من الأساقفة الكاثوليك ينتقمون ت

ة غطاء ديني  وهذا ماتم تسجيله مع الأسقف أنطونينوس في قري

 فوسالة. 

 :المولد والنشأة -02

لغ م والذي  كان يب411من خلال قرار تعيينه أسقفا سنة  

ن يمكن  لنا بعملية حسابية أ Lakhlif.M, 2016:26) (عشرين سنة  

 من عائلةوهو م 392أو  م391 قد وُلد سنة  أنطونينوسالأسقف 

مدينة بالقرب من   تقع   في قرية فوسالة فقيرة جداريفية 

الم الع ، هذه المدينة التي نالت شُهرة في )عنابة الحالية (هيبون

 من خلال وجود الأسقف المسيحي خلال القرن الخامس ميلادي  

 وتعتبر مدينةم ، 430إلى غاية م  391 بها من سنة  وغسطينأ

ع ا الواقهذالفترة الرومانية ، وتجاريا خلال  هيبون قطبا إقتصاديا 
هجرة لل من سكان الأرياف ستهوي الكثيرت المتميز للمدينة جعلها 

 (Fevrier.P.A, 1996:864)نحوها 
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قررت عائلة  الطفل مع نهاية القرن الرابع ميلادي  

العائلة  عند وصول وأنطونينوس الهجرة نحو مدينة هيبون 
عية ونظراً للحالة الاجتما إلى مدينة هيبون الطفل أنطونينوسو

ة حرومالصعبة والفقر الشديد لعائلته تم تسجيلهم ضمن الطبقة الم

 يواءم  وتوفير  الإيرة بإطعامهكفل أحد الأدفي مدينة هيبون وت

 دالعدي  ت بالمدينةكانو ،(Munier.Ch, 1982:222)والطعام وإقامة 

دم تقُي والخيرية الت والتعليمية والتثقيفية من بينها من الأديرة

هذه  ،(Monceaux.P, 1913:577)معونات للأسر والمعوزين 

 .يوائهمكانت تستقبل الفقراء والمشردين وإالمنشآت 

في ظل وجود الطفل في مدينة هيبون وانتشار ظاهرة  
يني  م الدتعليالتعليم الديني بين أفراد المجتمع ، واهتمام الأسقف  بال

لغة ريس مبادى الم العديد من الأديرة خاصةلتد391أنشأ في سنة 

)Perler.O, 1960:179(المسيحي الاتينية والدين
المنشأت  هذه.

ة ونينوس  إلتحاق بإحدى الأديرالتعليمية جعلت من الطفل أنط

وكان أحد القساوسة يدعى  ،طابةخالوتعلم البلاغة والدين و

(Urbanus)  يشرف على تعليمه وبعد مدة أصبح  أنطونينوس

 يامس ميلادخهيبون مع بداية القرن ال ائسكنإحدى  في  ءً ىقار
)Munier.Ch, 1982:222(. 

 أقام أكثرمن خلال هذه المعطيات يعتقد أنّ أنطونينوس 

من خمسة عشر سنة في مدينة هيبون، وهذه الإقامة بدون شك 

 عرفته على الكثير من رجال الدين بمختلف رتبهم، إضافة إلى

إلى والحضورأوغسطين ثر من مرة الأسقف التقائه في أك

 مواعظه.

 قرية فوسالة:-03

  مسقط رأس هذا الأسقف وهي(Fussala) لةاقرية فوستعتبر

حدى القرى الريفية الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي من مدينة إ

 أوغسطينأشارت كتابات الأسقف  ،(Barrau.P, 1990:320) هيبون 

(عن مقر الأسقفية العامة كلم 55/60أربعون ميلا)  ا تبعد قرابةهنأ
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ول من القرن الأ بتداءً ا .  (Duval.Y, 1984:521) في مدينة هيبون

داريا متسعا إلى حد إاما ظمدينة هيبون تتبع نأصبحت ، ميلادي 
القرن الثاني ميلادي أصبحت مدينة هيبون حلول ومع  ،ما

سير تُ  (Hipponiensis dioeceseos)و كنفدرالية  أدارية إمقاطعة 

ى تداري حام الإظهذا النستمرإو( Legatus)من طرف ليقاتوس 

بيت  التي أوغسطين من خلال رسائل   القرن الخامس ميلادي

 (celerوجود رتب سيناتورية مسيرة في المدينة  مثل كلار )
(Mandouz.A, 1982:202)  

ن سمح لها أ لمدينة هيبون الكنفدرالي  داري التقسيم الإإن 

على شكل  ecclesiae Hipponiensis) (تكون مقر مقاطعة  أسقفية

 (Sarr.P, 2006:89) ميل رومانيا 40أكثر من ف قطرها دائرة  نص

داري أصبحت  قرية فوسالة من القرى خلال هذا  التقسيم الإمن 

ر القرن الرابع خواأمع   نقليم الكنسي لمدينة هيبوعة للإبالتا

 ,Mandouz.A) ميلادي وبداية القرن الخامس ميلادي

أكثر مع  بداية القرن  الكنسيوسع نطاقها تربما و،(1982:106
 ,Lancel.S)الخامس  من خلال إنتشار الأسقفيات الريفيىة 

مجمع  ، وكُرس التحكم في هذا الإقليم الكنسي  نتائج  (1984:1098

في السيطرة على الأساقفة  م 393بر أكتو 08هيبون في  مدينة 

 . )Sarr.P, 2006:92(، وقطاعاتهم الكنسية 

 ،عند الأسقف أغسطينكبيرة أهمية لها فوسالة  قريةكانت 

الثانية سننة والزيارة   ،(Perler.O, 1960:15)م 412سنة  فقد زارها 

 وليكينةثطنلاع علنى أحنوال الرعينة ووضنع الكاجل الإأم من  416
(Perler.O, 1960:18) ،قريننة فوسننالة  أمننا مننن الناحيننة الاقتصننادية

الزراعننني،  منننن أحسنننن المنننناطق منننن حينننث الإنتننناج وضنننواحيها

 .ات الزراعينة لأسنتقراطية المندنعالضنيمن  واحتوت على الكثير

 االنذي كنان مسنير (Celer)ومن بين هولاء نجند الأسنتقراطي كنلار

ات ومالكننا للكثيننر مننن العبينند والضننيع ، فنني مدينننة هيبننون دارينناإ

 امس مننننيلادخننننالقننننرن ال الزراعيننننة فنننني مدينننننة هيبننننون خننننلال
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)Mandouz.A, 1982:202(
 (Orontius) المننزارع اتضننيعوكننذلك ، 

(Pottier.B, 2008:91)هيسنننبيريوس  الأسنننتقراطي  وHesperius)) 
 ,Mandouz.A)م ( وعمل في إدارتها 427-   406عاش في هيبون )

 العديد من العبيد والمزارع والثروة الحيوانينة كانت له (1982:555

(Lancel.S, 1984:1097) ضننافة إلننى مزرعننةإ(Thogonoetensis) 

 ,Lakhlif.M)التنني يعُتقنند أنهننا أقيمننت عليهننا أسننقفية  انطونينننوس 

)2016:26  
لة ملك االأراضي الزراعية في قرية فوس نولم تك

النساء الثريات  ىدإح نّ أبل يعتقد  ستقراطين من مدينة هيبونرلأ

من روما كانت لها أرض بالقرب من هذه القرية تدعى فابيولة 

(Fabiola) (Gervás.M.R, 2013:170). ها علاقات قوية مع وكانت ل

 ,Pietri.Ch) م 412إلى غاية سنة  م401من سنة  أوغسطينالأسقف 

نتاجيا في ريف مدينة إوشكلت هذه المزارع قطاعا  (1997:534

هذه المزارع  درجة العبودية والفقر لدى سكان   أكدتهيبون 

 القرى.

 :وس أسقفانينتعيين أنطو-04

بالكاد بلغ العشرين من الملاحظات المهمة أن أنطونينوس 

حيث تم  (Lakhlif.M, 2016:25) منصبالأثناء توليه من العمر

مرسما  أسقفا  أنطونينوس وأصبح  م 411ربيع سنة تعيينه في 

(episcopus Fussalensis ) وبقي في منصبه   على قرية فوسالة

م  416قرابة الخمس سنوات وتم التخفط على منصبه  سنة 

)Fevrier.P.A, 1996:109(
ة الشأن دارلإبسرعة سقفية الأ ءنشاإوتم ،
بالأسقفية لحاق ثمانية تجمعات ريفية إو،الكنسي والديني والإداري

(Baccouche.E, 2012:252) من خلال هذا الإقليم الجغرافي ،

للأسقفية لا نستبعد وجود مساعدين للأسقف أنطونينوةس سواء 

إداريين إو دينيين  ، ونظرا لخطورة الاوشاع في ريف مدينة 

عسكرية  مليشيا تجهيز فرق عسكرية على شكل  هيبون  تم  

 المليشيا عقائدية  كاثوليكية  هذه والأسقف ، تحت تصرفدينية 
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مما قد تسبب في نزاعات طائفية أثناء اداء واجبها   ب المذه

 كحماية الأساقفة الكاثولي وأسندت لهذه الفرقة العسكرية ، الأمني 

  (Pottier.B, 2008:103) .نيوالدوروار من هجمات الدوناتية 

 لم يكن الأسقف أنطونينوس الوحيد الذي عُين في ريف  

من تعيين الكثير  على أوغسطينمدينة هيبون بل عمل الأسقف 

ف أريا على تسيير الأسقفيات الدينية في  الأساقفة والرهبان 

، خاصة بعد مجمع قرطاج (Fevrier.P.A, 1996:872)مدينة هيبون 

ليكي مدعوم م. وهذا من أجل تكوين حزام ديني كاثو411سنة 

يف الر ، مهمتها بالأساس حماية الأساقفة فيبقوة مسلحة كاثوليكية

 فس الوقت حماية مدينة هيبون في نلكن 
روف تعيين الأسقف ظلا يمكن أن تكون ، من حيث المبدأ

ن حتمل بين الأستقراطييصدام مُ ث مثالية بل سيحد وس نطونينأ

ُ والأسقف الشاب المعين  ت من الأسباب التي جعلكذلك   ،حديثا

لعامة حاجة الأسقفية اسالة وعلى قرية فأسقفا ن عيّ أنطونينوس يُ 

نية أساقفة ريفيين لمراقبة الأوضاع الدي ىمدينة  هيبون إلفي 

كذلك   ،(Munier.Ch, 1982:222) والحركة الدوناتية في الأرياف 

ين يحسنون أكر من لغة من الشباب الذتبر أنطونينوس عيُ 
 (Fevrier.P.A, 1996:865)( البونية و )اللاتينية 

أنطونينوس من في دعم الشاب تدخل بعض الأساقفة كذلك 

أن  أوغسطينمام الأسقف أالذي أشاد  (Urbanus)الأسقف  بينهم

درجة من الكفاءة وحسن السلوك وجدير  هوس لنطونينالأسقف أ

 فيما  من سكان القرية أنطونينوسكذلك كون   وليةؤالمس بهذه

 و الملاك بعض دعمه كذلك (Munier.Ch, 1982:222)سبق 

رية ق هيبون ضنا منهم أنه سينفعهم مستقبلا في  المزراعي مدينة

  (Mandouz.A, 1982:555)فوسالة 
أن أغلب تعيينات الأساقفة لم إضافة إلى ذلك نلاحظ 

لكن  من عنصر الشباب، من كبار السن بل في أغلبهم  يكونوا

وس تنصيب الأسقف أنطونين أصغرهم ،كذلك يبقىأنتونينوس 
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ستنتاج  للعلاقة بين أنتونينوس  إعلى قرية فوسالة الزراعية هي 

والطبقة النخبوية في مدينة هيبون التي  استحوذت على الأراضي 
أن علاقة الصداقة  التي  كما(Albertini.E, 1922:57)الزراعية  

ما يجعلنا نعتقد أن  إكتسبها كانت لها الفضل في تعيينه أسقفا ،

أسقفا  أنطونينوسمن تعيين يرا خ تستبشرا الطبقة الأستقراطية

(Mandouz.A, 1982:555) من أفراد مجتمع هيبون، وقد  كونه

يكون لصالحهم في المنازعات كذلك الدرجة الفكرية للأسقف لأنه 

كان قارءً في سن مبكرة وهذا عامل إيجابي لتعيينه أسقفا 
(Lepelly.C, 2001:102). 

  :أعماله -05

تمكن الأسقف م ، 412سنة فقط بعد تعيينه أي سنة 

دارية على قرية حكام السيطرة الدينية والإإأنطونينوس من 

رجال التي خولت قرارات المجامع الدينية  فوسالة ، مرتكزاً على

ومراقبة المنتوجات  لضرائبلجمع صلاحيات واسعة من  الدين

يجعل الأساقفة القانون قد هذا (Dupar.A, 2009:49) الزراعية
 ,Barrau.P)المُلاك   مباشرة مع ةمواجه فيومساعديهم 

1990:319). 

القيام بهذه الأعمال  على قادراً  ولم يكن الأسقف الشاب 

دارة الكنسية )شماس وقسيس(  في الإ هفقد كان يساعد ه،بمفرد
وبالفعل بدأ  (Gervás.M.R, 2013:268) ينوالقانومني از الأهوالج

ب من المزارعين والعاملين ئجمع الضرا فيالأسقف أنطونينوس 

 عيش مصادريصل بهم الأمر الى الإستحواذعلى ا حيانوأ

المواشي المحاصيل الأثاث و المال وتمثلت في ،للفلاحين

 ،كذلك(Dupar.A, 2009:49) يرهاغالأخشاب ووالزراعية  

 كنسيتهوقفا لل وجعلها الزراعية اتعبالقوة على الضية سيطرال

(Baccouche.E, 2012:251) وسيطر كذلك على أراضي فلاحية ،
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 ,Dupar.A)تابعة للأبرشيته وحوّل فوائدها لحسابه الخاص 

2009:126) . 
نتشار االأسقف أنطونينوس مدى  محاكمة  بينت قضية

لدين تسبب فيه الكثير من رجال ا الذي ، تلاس الماليخاهرة الاظ

 اصة ريف مدينة هيبون خو ،في أرياف المدن الرومانية

(Mandouz.A, 1982:555) . 

ثروة مالية كون الأسقف أنطونينوس  أنإذ ظهر بجلاء  

العمال  منالجمع الضريبي  ةمهم هل ، بعد أن أسُندتكبيرة

ز اهرة تميظهذه اليبدو أن  و ،والمزارعين على مستوى أبرشيته

 ،خامسلال القرن الخير من الأساقفة في القرى والأرياف ثبها الك
دين رجال اللرة  السيطرة الإدارية والدينية هاظ تناميمن خلال 

تسبب في تنامي  مما ،دارة والمجتمعلإعلى منابع الحياة وا

فلاس الكثير من إرتفاع الضرائب وانتشار ظاهرة الفقر ووا

 . (Dupar.A, 2009:125) الحرفيين والعاملين المزارعين

أعمال الأسقف أنطونينوس طيلة لم يكن مفترض أن تمر 

ع كل متعاملت قانونيا بل وجدت طبقة ما  دون محاسبة هذه الفترة 

رفع شكوى ضد  كانوبالتالي فسابقا ، اهالتجاوزات في حق
ن نطرح أ نمكومن هذا المنطلق ي فقط . وقتألة أنطونينوس مس

 .الأسقفية  لة الأسقف إلى المحكمةاحإالسوال الآتي هل تمت 

 ه :محاكمت -06

السلبية  وسنطونينرا لأعمال وتصرفات الأسقف أظن

سكانها الخروج عن قرر ، في قرية فوسالة والغير قانونية 

الأسقف شكوى ضد  يموتقد ،أغسطين الأسقف مراسلةصمتهم، و

والشكوى التي رفعت . (Baccouche.E, 2012:251) أنطونينوس

 كانت تحمل دلالات على أعمال الأسقف الشاب، ومدى معاناتهم

 .(dupar.A, 2009:126)من تصرفاته 
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راطين المزارعين لبعض الأستق أوغسطينتبينّ رسائل 

أن مسألة  (John.E, 1990:237)مدى معاناتهم في قرية فوسالة 
أوغسطين كانت على درجة من الخطورة ويعتقد أن الشكوى 

مالكين للأراضي الزراعية، رجال أستقراطيين من طرف مت عد

نظرا لصدامات وعداوة قديمة مع الأسقف الشاب وتغيرت 

تي تعرضوا لها من بتزاز العمال الاأ نظرتهم للأسقف من خلال 

القضية ورة خطرا لظون ،(Gervas.M.R, 2013:170)أنطونينوس 

توقيفه التحقيق الأسقف أنطونينوس في  أسقفيته  تمعلى المجتمع 

 على هحالتوإ ، (Baccouche.E, 2012:258)ونقله إلى مدينة هيبون 

 ,Baccouche.E)م  416ف الأسقفية ي المدينة سنة كمة حالم

يرا على تولية هذا  الشاب ثك أوغسطينتأسف كما  (2012:251

ً الذي لم يكن   ,Munier.Ch) دارة الكنيسةإعلى ولا قادرا ُوفيا

1982:222).  
رات والتوبيخات  كما كذلك أنتونينوس لم يقدر الإنذا

تذر كثيرا للتجمعات على تصرفات أساقفته، وأععتذر كثيراإ
طالتها عمليات والتصرفات السيئة من طاقمه الريفية التي 

الأسقف وبخ ، كذلك (Baccouche.E, 2012:254)الكهنوتي 

تلاس خعلى عمليات الايرا ثك أنطونينوس الاسقف  أوغسطين

ن لآالتي كانت في أيدي الدوناتية واوالعنف التي طالت القرية 

 ،جشع وغرطسة هذا الشاب منكذلك تعجب  .أصبحت كاثوليكية

م لأنه  نيبوهكيف نسي يد العون التي قدمت له في كنيسة  هوذكر

 منه ىانعالفقر  الذي  ىنسين أوكيف له  ا،يملك شيئيكن 
(Munier.Ch, 1982:224). 

ن -07
  تائج المحاكمة :

بعدما وصلت تقارير وشكاوي قررالأسقف أوغسطين 

 وس إلى المحكمة الدينية في مدينة هيبوننينوطنأحالة المتهم إ
(Duval.Y, 1984:521)، ول ألم تكن قضية الأسقف أنطونينوس هي
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 ،دينة هيبونمتلاس في الريف اخايا ضعالجت المحكمة ق بل،حالة

وأنشأت المحكمة  (Mandouz.A, 1982:842)هم، الكثيرمن وفصلت
إلى لجنة المحاكمة  أو تحديد جلسة وأستدعي أنطونينوس 

وبعد  (،قساوسة وشماسة وأساقفة) المتكونة من ستة رجال دين 

 ،(Munier.Ch, 1996:118) أنطونيوس في قضيةسماع الشهود 

صدار في إروف المحيطة بالقضية تم ظالب خذالأومداولات الد عوب

 ،حق الأسقف أنطونينوس جملة من الأحكام منها المادية والمهنية

 ,Duval.Y)ي الكنس هقتا من منصبؤله مزحيث تم ع

كل الممتلكات التي نهبها من قرية  عرجاإر بم  أُ و(1984:521

 اتيةما كانت توجهاتهم الدينية دونهموإعادتها لأصحابها  فوسالة
 يةكانمإالمحكمة بقررت و .(Dupar.A, 2009:49) كاثوليكيةأو 

بعد   في قرية فوسالةسقفيته لأوالعودة إلى الكهنوتية  ستعادة رتبتها

 ,Baccouche.E)رجاع كل مانهبه من أموال  التزامه بإ

كمة ،ولم يكن أنطونينوس على قناعة بنتائج المح(2012:251

تعيين ب، حيث قررت المحكمة ولاحتى فرص عودته إلى القرية

ً أسقف  .(Munier.Ch, 1982:221)  م416سنة لى قرية فوسالة ع ا

 تداعيات العزل : -08

العزل في حق أنطونينوس كبقية الأساقفة في  أمر يمرلم  

على ف ،تاروا  الصمت بعد محاكمتهماخالريف مدينة هيبون الذين 

 ، طورةخعمل أكثر القيام بونيوس طسقف أنالنقيض تماما قرر الأ

 ,Baccouche.E) لم  للبابا بونيافس  في روماظرفع شكوى وتحيث 

 419ر أفريل من سنة  هكتب رسالة في ش هعتقد أنيُ و .(2012:251

، روما هتجاابعد مغادرته لأفريقيا ب (Mandouz.A, 1982:74)م للبابا

لجنة تحقيق في قضية الأسقف البابا رسل على إثرها أ و

وكانت  (Pietri.Ch, 1997:534) فوسالة  ةفي قريأنطونينوس 
تكوين لجنة  وعادة المحاكمة إبهذه  لجنة تقصي الحقائقتوصيات 
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من الأسقف أوروليوس وبعض أساقفة المناطق المجاورة لتقصي 

   . (Munier.Ch, 1982:221) نيةثاق للمرة الئالحقا

 ((Tegulataانية في قرية ثللمرة ال اجتمعت المحكمة الأسقفية 

غير أن  ،على تقارير اللجنة ءً بنا فوسالةقرية  وب غربنج

 ,Baccouche.E) ا لم تكن في صالح الأسقف أنطونينوسهنتائج

 لأنّ المحكمة تأثرت بالوسط المجتمعي خاصة بعد (2012:251

الذين  ((Togonoetumعمال مزرعة  من بينهم المزارعينتعصب 

المعزول على هددوا بمغادرة أراضيهم في حال تعيين الأسقف 

 .(Gervas.M.R, 2013:170)قريتهم 

كما كان للطبقة الأستقراطية في مدينة هيبون دور كبير   
حيث ساندوا   وهي المالكة للضيعات الزراعية في قرية فوسالة،

ر السيانتومن بينهم  ،(Baccouche.E, 2012:251)سكان القرية 

لأكثر من ثلا ث عقود  أوغسطينصديق الأسقف  (Celer)كلار

(John.E, 1990:237)، حدى النساء إ كما تجدر الإشارة الى أن

 منعت صراحة عودة الأستقراطيات المالكات للأراضي

 ,Gervas.M.R)إلى قريتها  حال من الأحوال يبأ أنطونينوس

2013:170). 

على الرغم من حدة الصراع والتعصب الذي ساد القرية تم   

لة فوسا الواقعة غرب قرية Gilva))قيليا قريةفي رى خعقد جلسة أ

فصل أنطونينوس من الصفة الجلسة هذه وقررت ،يرةخللمرة الأ

 . (Baccouche.E, 2012:251)الدينية  تهرتبو الكهنوتية

غلق أجل  كان مند الجلسة الثالثة بعق لإسراعويبدو أن ا 
وضلاع وتهدئة الأ ،الملف نهائيا في وجه الأسقف أنطونينوس

ان رسالة الأسقف أنطونينوس ك، وذلك لأنّ المشحونة في القرية

ها أنّ اصة خ ،ريف مدينة هيبونمن قرى لها تأثير كبير على قرية 

 ،أعلى سلطة دينية في العالم المسيحي طرف م منعدلقيت ال

على الرغم من  أوغسطينما الأسقف  دّ حأحرجت إلى  وربمّا

   .سمعته الطيبة في روما
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 مراسلات الأسقف: -09

مقر من  ررةكمور والمراسلات المتالأ لتشعب راظن 
 لى المراسلاتعأن يرد أوغسطين قرر الأسقفالأسقفية في روما،

وبعد أكثر  ،(Lancel.S, 1984:1097)الصادرة من البابا في روما 

 أوغسطينمن ست سنوات من محاكمة أنطونينوس كتب الأسقف 

،   ,Sarr.P) في روما (Célesti) تقريرا مفصلا إلى البابا سلستي 

، حيث ( م 432/م 422) البابوية الذي تولى المهام  (2006:100

يوس أنطونختيار الشاب إسرد في تقريره البدايات الأولى لدوافع 

ة وأسباب محاكمته والتجاوزات الخطيرأسقفا على قرية فوسالة 

 . (Gervas.M.R, 2013:165)في حق الرعية والسكان 

يبررويبعد أوغسطين المراسلة كان الأسقف وأعتقد أنه بهذه  

 من المسؤولية الأخلاقية على تعيين أنطونينوسعن نفسه نوع 

ت البابا من جراء فقط وليس لأن الأسقف قد تأثر بملاحظا

قف محاكمة الأسقف الشاب، فلقد بينّت الدراسات أن رسائل الأس

أوغسطين نحو روما لم تكن في فترة  محاكمة أنطونينوس بل  

نة ا لسقبلها بغقود في أمور محتلفة )مراسلات أسقفية ( يعود أوله

 (Courcelle.P, 1951:260). م391
البابا إنما كانت كمانفسرمراسلات الأسقف أوغسطين مع  

ذها إتخخرى أة الى مسألة لاحتواء الأمر سريعا،كما تجدر الإشار

 ( Fabiola)التواصل مع إحدى النساء التقيات تدعى وهو أوغسطين

(Dupar.A, 2009:125)  أنطونينوس واقناعه  من أجل التدخّل لدى

ناع في إق بقبول المحاكمات وبالفعل أثمرت مجهودات هذه السيدة 

نسحاب الا ول على أعماله وشكاويه وقرروالعدأنطونينوس 

 على فضلهاشكرهاتكريما للسيدة و القضية النهائي من 
(Munier.Ch, 1982:225)  

 خاتمة 



ISSN: 1112- 7872  

E-ISSN: 2600-6162 

 والدراسات في المجتمع والتاريخمجلة المواقف للبحوث 

 

 .535 -517 ص.ص
   2021 جويلية    01   :عدد      17مجلد: 

 ...حياته وأعماله ومُحاكمتهالأسقف أنطونينوس  العنوان:

 

 Almawaqif امحمد وابل

ouabel.mhamed@yahoo.com Vol. 17   N°: 01   juillet 2021 

532 

 

مدى تورط  وس ومحاكمتهنطونينية الأسقف أضقتوضح  

فساد رجال الدين خلال القرن الخامس ميلادي في قضايا بعض 
ل ، كذلك  سطو رجاالدينية في تلك الفترة مع مبادئهمتتعارض 

مدى الدين على الفقراء، كذلك من جانب آخر بينت المحاكمة 

 ،انيةتحكم الجهاز الكنسي في إدارة الأزمات وفق القوانين الروم

 ة علىعاكسة لحجم القضية الملقا كذلك المحاكمة لم تكن قاسية أو

لمباشرة كذلك كشفت المحاكمة المسوؤلية ا عاتق الأسقف،

 في تعيين والعزل، كذلك كشفت المحاكمة أن أوغسطين للأسقف 

ية الأساقفة الريفيين بالغوا في التصيد ضد مناوئيهم بحج دين

لأساقفته  أوغسطين الأسقف وصاياكذلك لم تكن ، وقانونية
ى لد صدى وقبوللها بالتجرد من الممتلكات والمنافع الدنيوية 

، عتقديكلام تسويقي أكثر منه مُ الكثير منهم، وإنما كانت بمثابة 

مدى تورط  الدينية للأسقف أنطونينوس حاكمةكشفت المكذلك 

ة قاميالمليشيات المسلحة العقائدية )الكاثوليكية( في أعمال انت

 .لخصومهم إجرامية و
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